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مهدمه 


المد له والصلاة والسلذم على رسول اله وصلى الله على آله 
وصحبه ومن ولاه وبعد: 

حين ننظر إلى حالنا ونقيّم أوضاعنا نرى أن في الأمة أمراضّا 
وانحرافات ومنكرات» تحب معالجتها والسعي في إزالتها غر أن 
الإفراط في الحديث عن جوانب القصور والتفريط رعا يتحول إلى 
حطر إذا صاحبه الرضى بالضعف والقنوط من الإصلاح» لك أنه لا 
يزيد انحتمع إلا وهنًاء ولا يجرعه إلا غصصصًاء ولا يعده إلا يأسّاء فلا 
يقدم ها علاجًا ولا يمنحه دوای وإنما يصرف مته إلى قبور المرض 
ع و هور ع و الاو وان ل سيا 
العافية مشقة لا تطاق» وأن المتعافى كلف نفسه حرحًاء وحالف 
للمجتمع عُرفا» وحسر من دنياه ما هو في حل من أمره وسعة. 

ولذا كان المغرقون قي الحديث عن مظاهر الفساد على هذا 
النحو يشكلون أحد عناصر الفساد والحلاك؛ إذ هم معاول هدم 
للهمم» وزراعون لليأس. 

قال #5: «إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو أهلكهم»”. 

فهو (أهلکهم) بفعله حیث نشر اليس بينهې» وهو (أهلکهم) 


(۱) رواه مسلم» رقم »۲٦۲۳‏ وأبو داود» رقم ٤۹۸۳‏ قال النووي: روينا (أهلكهم) 
بالوحهین» شرح النووي على مسلم» .۱۷١/۱٩١‏ 
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وأشدهم هلاكا» حيث اقترف هذا الإنم» واغتر جحاله. 

إن اليأس داء حدید يزرعه العاحزون عن الإصلاح ےا 
الأمة» حدمة جحانية لأعدائها. 

منابر اليأس: 


إن من منابر الإعلام ما يزرع اليأس» حين تلبس لباس الطبيب 
لتشخيص الداء» وتطرح تفاصيل صريحة تحذب المستمع والمشاهد؛ 
بانتقاء أمراض في الأمة» وتسلط الضوء على بعض الجروح بطريقة 
يخرج المتابع منها بجحملة من الأدواء ال تزرع اليأس أو تُمهد له» 
والي منها: 

الأول: تفريغ شحنة النقد والتوهم .معالجحة قضية واقعية؛ ما يعد 
عند كثير من الناس سببًا كافيًا لعدم إثار تما مرة أخحرى. 

ثانيًا: حلل واضح في انتقاء المشكلات وتشكيل أولوياقا قي 
عقل المتابع» وتضليل فكره عن أصوها ومصادرهاء وتشتيته عن 

ثالثا: نشر ثقافة الوهن وحب الدنياء والتصالح مع الضعف› 
واعتبار الحل الذكي هو القدرة على التعايش مع الصاح على 
حساب المبادئ استجابة للضغوط المادية» عند بروز حاحة أو طمع 
في متع الحياة وما تموى النفوس. 

عند اا فة دات اة فإن العلاج لا يخلو من انتقائيية 
وتضليل» وبعد عن مسلمات وحقائق مهمة ليست ضمن قناععات 
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تلك المنابر» وعليه فلا بمكن أن تتطرق أو شير إليهها؛ لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه» فتاحر المخدرات لا يتصور منه أن ارخ اا 
لقضية المخحدرات» فإنه وإن شارك في الحديث عن علاحها إلا أنه 
سيمارس تضليلاً متقتًاء ويكرس اليأس من حل القضية؛ باعتبارها 
مشكلة عجزت عنها حكومات ودول رغم مقاومتها بجهود 

وعلى هذا المنوال تكرر هذه المنابر هذا العلاج اليائس قي 
مناقشة قضايا متشايمة في الاقتصاد والإدارة والسلوك والفكر 
وها إغا تمارس علاج الداء .بدأ اليأس من علاحه» وترويض 
الأمة بعقلانية التعايش معه. 

آشباب.الپاس: 

اليأس حالة مرضية تتولد من جلة أسباب؛ لعل أبرزها: 

(- قسوة القلب وضعف الصلة باله: 

إن أصحاب القلوب القاسية يلهثون وقت الرحاء وراء 
الشهوات» ويتفاحرون بتحصيل اللذات» فإذا أصابتهم الشدة 
والبلاء والخوف» طغت على تفكيرهم الماديات» وأصايم الفزع فلا 
قة عندهم بدين» ولا يعتمدون على إعان بالغيب» بل تنطمس 
معام النور» ولا يزيدهم النظر تي حالم إلا ضيقا وبوا ويأسا 
يجعلهم لا يتوحهون إلى الله بالخضوع والتضرع» بل إن قلوهم 
القاسية تأبى سلوك سبيل الطاعة والرجاء فيما عند الله قال الله 
عنهم: لوا إذ جاعم باسنا تَصضَرٌعوا ون قَسَت فُُوبهم 
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وَرَيْنَ لهم الشَيْطّان ما كائوا يعْمَلون) [الأنعام: .]٤٠‏ 

۲- حب الدنيا: إن حب الدنيا وحياة الترف ثي همة المرء عن 
العمل المنمر الجادء لأنه يكلفه التضحية بشيء من دنياه الحبوبة الي 
ترب عليهاء وسيكلفه التنازل عن مستوى الرفاهية الي ينعم ها. إن 
تعلق الإنسان الشديد بدنياه يجعله يقيس الأحداث بقياسها ويزن 
الأمور .ميزانماء ويتوقع الأحداث ق المستقبل عا حرت عليه عوائدها 
المادية القريبة» فتنطمس بصيرته ويهلك بالظن الخاسر لمستقبل هذا 
الدين وأهله» فيخفي في نفسه اليأس من انتصاره» وييحث عن 
ا 
بماء قال الله تعالى: الإسية سيول لَك الْمُحَلَفون من العراب شغلشا 
َمْوَالا اهلو فاستغفر لا يَقولون بألستيهم ما لَيْسَ في فلَوبهم 
فل فَمَنْ يك لَكَم مِنَ اله شيا إن اراد بكم ضرا أو اراد بكم 
تفعًا بل کان الله با تَغْمَلون خَبيرا * بل طشم أن لن ينقبب 
الرَسُول وَالْمُوْمنون إلى أهليهم ادا وَين ذلك في فلوبكم 
رطم طن السّوء وكشم فما بور [الفتح: .]٠١ ١١‏ 

- اتبا ع اهوى: 

إن اتباع الهوى يسهل للمرء سلوك سبيل الهوان والذل 
واستمراء الواقع الم والتخلي عن إصلاحه» واليأس من تغييره» بل 
يصل الأمر إلى ازدراء الجهود الإصلاحية. وكل ذلك يسو غ راء 
وحدل وتسويغات كاذبة» ففي حين يعقدون آمالاً عريضة على 
مشاريع دنيوية محتملة ويعدون له العدة ويضحون من أحلهاء 
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ويشقون في تحصيلها با مال والجهد والوقت؛ تراهم يعتذرون عن 
مشاریع حيرية وأعمال فاضلة بأعذار واهيةء قال الله عن شأمم: 
لوو أَرَاذوا الْخُرُوج لَأعَدُوا لَه عة [التوبة: ٤٦‏ وقال: 
لإوَسيّخلفون باللّه لو اطعا لَحَرجتا مَعَكم بُهْلكون اشيم 
وَاللهُ يعْلَمُ ! هم كاذبون4 [ [الترية ۲ ] وقال: : عدون اکم 
SS‏ الل تة 
أخارك) |[ [التوبة: .]۹٤‏ 

إنه كشف وبيان لطبيعة النفوس اليائسة الناكلة عن العمل الجاد 
ال حعلت من الذرائع حجة لستر عوارها وضعفها. 

نمار اليأس: 

لليأس تمرات مره يتجرعها اليائسون» فلسان حاهم يقول: ليس 
من بديل لأحواحم إلا ما هو أمر وأنكى» وليس بالإمكان أفضل نما 
کان. إمم ساون يالاس راك عة حن يالفر غا ولا يصون 
يا بدلا و ل جلك اترك ا 

-١‏ الزهد ي الإصلاح: 

اليأسون بقدر ما يتحدثون عن حجم المصائب والنكبات»› 
وعمق المشكلات» وألوان الضعف؛ يهربون من ميدان العمل 
والإصلاح؛ بحجة أن الإصلاح لابد له من حهود ضخمة لا طاقة 
هم ياء وأما الأعمال الإصلاحية الفردية اليسيرة ففي نظرهم لن 
تغير التيار الجارف» ولن تصلح ما مضى من فساد عبر سنين عديدة 
فلا جدوى منها! إنه عجز ويأس وفقدان للهمة» وقد يصل مهم 
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الحال إلى تشبيط للصلحين الساعن ق بيان الى وترتة الذهة» قال 
الله: #إوإذ قات أمَة منم لم تعظون قوم الل مُهلكه م أو 
بهم عذابا شديةا الوا مَغذرة إلى ربكم ولم وة) 
[الأعرافة .]١ ٦‏ إن الناكلين عن العمل خرصو على بث اليس 
وتزهید E‏ الجادة» لأدن قصور أو حسارة ظاهرية 
يشاهدوفاء ليا بها الین منوا ا تكوئوا الذي كَفرُوا TIS‏ 
لإخوانهم إذا ضَربُوا في الأرْض أو کائوا غری لو کاوا عنددًا ما 
موا وما يلوا لعل الله ذلك حَرَة في فلوبهم) [ [ ال عاف 
٦‏ |. 

- الإغراق فى اللهو: 

ماذا عساه أن يفعل من زهد في أعمال الخير» وحجب ناظريه 
تيار الانحراف» ولم ير خرحًا للحياة سوى التعايش مع لوازمه 
ومتطلباته» والهروب بالنفس إلى ميدان اللهوء والتمادي تي 
الاستجمام والإغراق في حياة العبث والتسلية؛ ليصبح العمل للدنيا 
هو الاستناء الجاد في حياته» وإن كان هذا سبيلا سار فيه أفراد 
ا من الأمة في هذا الفخ المريع 
والستفع الس جرّاء سيرهم وراء اليائسين الكبار الذين يعبشفون 
بعقوطمم وأموالهم. 

- الهروب إلى العدو: 

إنه مشهد حزن وغريب» ولكنه في الوقت نفسه متوقع من 
لاسن خن طابر فن عذوه لمكم الى هو سيها: 
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ويفسحون ها المشا ركة في ترتيب أولوياتم الي تميزهم عنه» إمم 
يحذرون منه» ویحققون ما يرضیه» ويارو م شط 
وتصوراته! ل(فترّى الْذِينَ في قلوبهم مَرض يُسارغُون فبهم 
قولوت تخشى أن لميا دانرة [المائدة: e »|٠١‏ 
وحاهز لا يحتاج إلى مزيد من الجهد والعناءء بل إنمم يجعلون الحل 
العقلان الأمثلء والتحطيط الثاقب الذي يقي الأمة نزاعات مدمرة 
وصراعات حارفة» فما أرحص المبادئ عند اليائسين من الإصلاح! 
إن امحافظة على الوضع الراهن منتهى تفكرر اليائسين» أما أن 
يفكروا قي السعي إلى مستوى أعلى لجال الأمة؛ فهو عندهم ضرب 
من الجنون» ونوع من التطرف وفوضى فكرية يجب تقييدها. 

ينابيع الأمل: 

إن رصيد الأمة العقدي والفكري والتاريخي مليء بينابيع الأمل 
الي لا تنضب ولا تحف» وكلما ارتوى منها الناهلون فجرت فيهم 
الأمل والنور واليقين والثقة باله» وإن من أعظم منابع الأمل الي 
ينهل منها العلماء الملصلحون ورواد الأمة؛ المنابع التالية ¬ حيث 
نستحضرها أشد ما تكون الحاحة إليها: 

E 

فالله سبحانه حلق الخلق و كتب المقادير بيده الملك» يدير الأ 
لا معقب حکمه» ولا راد لقضائه» أحاط بكل شيء علمًاء قال 
انه #وعندة مقاتح لقب لا ْمُه إل هُو ويَعْلَمٌ مَا في لر 
وخر وما نط من ورة إّ مها و حه في طُلمَات 
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رض ولا رطب وکا ابس إلا في كاب مين [الأنعام: »]٠۹‏ 
وقال: وَأحَاط بما ديهم وأخصی کل شَيء عد[ 
۸]) وقال: الولو شَاء الله ما افوا ولک الله بعل م ما بريد 
[لقر: ۴١۴‏ ]إن هله الفتدة فر ت ى قرس الصا آمالا 
فسعوا إلى تحقيقهاء وحّدوا في بلوغهاء م يثنهم عائق» ولم يُصدهم 
وهم» ولم يرهبهم تمديدء فغيروا الدنيا وسادوا بمذه العقيدة» وكانوا 
لن بعدهم مصدر إلمام وعز يزرع الأمل» وينشر النور» ويبدد ركام 


ع 


الياس. 

ا اة ااه 

حلق الله الدنيا مرحلة بعدها مراحل» فليست فاية اللطاف› 
e VOM a‏ 
هي اختيار وعمل» وكل ما فيها يؤول يوم القيامة إلى حساب؛ 
فة أو نان قال سبحان: اغلا ها اة لذا لعب ولي 
وتفاځر بتكم وتکائر في الأَمْوَال والاوَادِ كمل غْث 
> جب كفا اله لم هيج تراه صقرا َم يون حطاما وفي 
ا عَذابٌ شدید ومغفرة من الله رَرضوَان وم الْحَيَاة اليا 
إلا ماع الْغُرُور) [الحديد: .]٠٠١‏ 

إن حسً المؤمن ليختلف في نظرته للحياة وتقييمه لأحداثها عن 
الكافر الذي لم بحسب للآخحرة حسابًا قي أعماله»ء وإن المؤمن 
لیتسامی بنظرته وهو يرى هذا العام يتخبط بجهله كالصي الذي 
يفرح ويحزن من أحل حلوى يظفر جا! وصدق الله إذ يقول: #إزْيْنَ 
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لين قروا الْحَيَاة الدني ا منوا الذي 
قرا وهم يوم اة الله زق من ياء بير جاب 
[البقرة: ]۲٠۲‏ ]» الله سط ارق لمن يشاء ويد يقد وفوا 
بالْحَياة الذلْيّا وما الْحَياة الذليّا في الْأحرة إلا مََاغ# [الرعد: 
[r‏ ودا وه اکرب رر الزن بی ده ردا فإن الأمر 
عدم ۷ ا ادل ات عة ف ميل آل وها ما اعا 
السحرة يوم أن آمنوا موسى فقابلوا تمديد فرعون بقوة الوائق 
وحسم الجازم» حيث قالوا: #قاقض ما أت قاض إنّمَا كقضي هَاِهِ 
لْحياةَ الذا) [طه: ۷۲]ء إن المؤمن عظيم الروح» كبير القلب» 
كير العقل حن ينظر إل رسالته ى الديا فيجدها معلقة باك 
موصولة بأمره» حددة المسار» واضحة الطريقء غاية المؤمن أن 
CE‏ 


يدسرب إليه اليأس وهو على نور من الل للقالوا إا إى ربا 


0 ر 


مُنقلبون * وما وما نِم ما إلا أن ا 


فرغ علا صبرا ووفا مُلمين) [الأعراف: .]٠۲٠ ٠٠١‏ 

ثالثا: القضار البدا: 

للمؤمنين مفهوم حاص للنصر» فانتصارهم مرتبط بدينهم 
فالمؤمن لا يقاتل حهية ولا عصبية» ولا ليقال شجاع» ولا لأرض 
ولا لقبيلة ولا لحزب» إنما يقاتل لتكون كلمة الله العلياء إن انتصار 
المؤمن انتصار دينه» وانتصار دينه انتصاره» إنه لا معن عند المؤمنين 
لنصر لا يعز الله فيه الدين» وإنه لمعن حلي للنصر ذلك اليوم الذي 
يدحل الناس فيه في دين الله أفواجًاء فحين ذكر الله أصحاب 


٤‏ بين منابر اليأس وينابيع الأمل 


الأخحدود الذين أحرقوا كل المؤمنين قال الله عن فاية الطائفة المؤمنة: 
لإإن الذي منوا وَعَدلوا ۰ تجري من لَختها 
اهار ذلك الفوز الكير) [البروج: »|١‏ فسمى ممايتهم فوزا 
ووصف هذا الفوز بأنه كبير. أي تيز للمؤمن هذا لمعن العزيز 
المتفرد؟! إن البشرية لتقف صاغرة أُمام هذا المعن الضخم الكبيرء 
إنه معن لا يزعزعه التهديد ولا الترغيب» إنه معن يوجه المؤمن نحو 
إعانه وعمله الصالم» وأن يكون ذلك حط نظره الأولء وأن تكون 
أولويات حياته منطلقة من هذا الهدف من أحل تحقيق الفوز الكبير» 
وهذا حرام بن ملحان 44 غلب عليه هذا المعن فلم يجد ما يفوه به 
بعد أن طعن إلا أن يقول: «فزت ورب الكعبة» 

وبمذا يتحرر المؤمن من ربقة الجاهلية الي تحاصره بماديتها 
الضخمة من أحل طعنه برمح اليأس ونزع الأمل من قلبه؛ عسى أن 
يكل عن العمل لدينه» أو بعل من الثبات على مبدئه. 

رابعاء شائ الضر: 

إن صبر المؤمنين ينبو ع بحفظه هم بام على الدين حن ينجلي 
الکرب» وهم لم یت رکوا من دینهم ما يلامون عليه» ومن أروع 
الأمثلة على ذلك حصار الشعب الذي دام ثلاث سنين والرسول 
يتحمل شدته ویشا رکه في ذلك من معه من قومه» ورسول الله 


صابر ثابت ل يترك شيا من دعوته ول يخير حرفا من منهجه: 
ولم يحذف كلمة واحدة كانت تغضب الكفار. إن الصبر بالات 


.٠٤١ب‎ »۳۳ ومسلم» ك‎ »۲٦٤۷ القصة في صحيح البخاري» رقم‎ )١( 


بين منابر اليأس وينابيع الأمل ٥‏ 


على البدأ رة عظيمة للصبر» ونصر يسبق النصر... فاص بز إن 
وعد الله حق ولا يَسعَخفنّك الذين لًا يوقئون) [الروم: .]٠٠‏ 

ولذلك فإن المؤمن يسعد بصبره على مبدئه» وتطمئن نفسه ما 
حرى وما يجري» حيث يستلهم فيضًا إهِيًا يتنزل عليه بالسسكينة 
والرحهمة ا رق ا يناييع 
الأمل تحت مطارق الحن والبلوى» لالذِين إذا أصابتهم مُصِيبة 
الوا إا لله و اليه راجغون * اوليك عَليْهم صلَوات مِن رهم 
ورحمة ة وأوليك هُمْ الْمهتدون [ [البقرة: .]٠١١ »٠١١‏ 

حامسًا: النصر القادم: 

إن ترقب النصر القادم الذي وعد الله عباده وعدا لا يخلفه قي 
قوله: وان حَقا عَلَيتا صر الْمُوْمنين) [الروم: ١٤]؛‏ من أحلى 
ينابيع الأمل وأقواهاء حيث تدفعه نحو العمل لدينه المنصور ومبدئه 
الظافر» وقوله: #إوعد الله الذِينَ منوا نكم وَعَيلوا و 
ليستخرفتهُم في الأرْض كما استخلف اين من بهم وليْمكتن ك 
ْم يهم الذي ارتصى لَهُم وليدَهُم من بغد وفهم أ 
يوني لا بش رکون بي شيا ومن كقَرَ بعد ذلك فأوليك هُم 
الفاسقون) [ [الترر: ١١ء‏ لفد أعلها ب ق رقت الش دة لفثة 
أنظار المؤمنين إلى المستقبل الحتوم؛ مهما كان الواقع يفرض على 
الناس أقسى الظنون» فعن البراء بن عازب طف أنه قال: « أمرنا 
رسول الله يل حفر الخندق» وعرض لنا صخرة في مكان من 
الخندق لا تأخذ فيها المعاول» فشكوها إلى رسول الله ل فجاء 


٦‏ بين منابر اليأس وينابيع الأمل 


رسول الله َل ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله 
فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر» وقال الله أكبر! أعطيت مفاتيح 
الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا؟ ثم قال: 
بسم اللّه. وضرب أخرى فكسرت ثلث الحجرء فقال: الله أكبر! 
أعطيت مفاتيح فارس» والله إن لأبصر المدائن وأبصر قصرها 
الأبيض من مكان هذا. ثم قال: بسم الله وضرب أخرى فقلع 
بقية الحجرء فقال: الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا ». 

شادسا: سیو ال و 

وقي حتمية البلاء الذي كتبه الله على عباده متبع للأمل» فلا 
يدهش المؤمن بنزول البلاءء ولا ينهار ولا خبط حنن يواحه 
الكروب» إن تقرير حتمية البلاء يجعل المؤمن مترقبًا للشدائد مستعدا 
e eê Sl AEE sl‏ 
قال سبحانه: اَم حَسبثّم أن كذخُلوا الْجكَة وَلَمًا يأتكم مثل الْذِينَ 
خَلوا من بكم مَسَْهُم لاسء وَالصَرّاء وَزلزلوا حى بقول 
ارول والدين موا مع مى تمر الله أا إن تر الله قريب 
[البقرة: »]۲١ ١‏ ولذلك كان الصحابة e‏ ا عار رة 
هذا الأمر إدراكا حيدا» فهم ببادرون قي تحليل الموقف وفق هذا 
الاعتبار» قال الله عنهم: لإوَلَمًا رى الْمُوْمنون الأحرّاب قالوا هذا 


ن ا o3‏ 


وعدا الله وَرَسولةُ وصَدق الله ررسولة وَمَا رَادَهُمْ إلا إعائا 


ما 


(۱) رواه أحمد ۰۳۰۳/٤‏ وقال ابن حجر: بإسناد حسن الفتح» ٤٥۷/۷‏ . 


بين منابر اليأس وينابيع الأمل ۱۷ 


وکسْلیمًا 4 [الأحزاب: ۲۲]ء فكان قوم في تلك اللحظة الأولى 
ال وقعت أعينهم فيها على مشهد الأحزاب معبرًا عن نفسية 
تستوعب الحدث؛ دون أن تصاب بصدمة تفقد التوازن أو تصيب 
با هلع والجحزع أو يتسرب إليها اليأس» بل بكل ثقة وعزم يتم ربط 
الحدث بالوعد المترقب» وكان هذا أثر بالغ ف رفع الروح المعنوية 
وزيادة الإبمان المتناسق مع التسليم لله ولرسوله. ولذلك قال ابن 
القيم رهه الله: 

والحق منصور وممتحن فلا تعجحب فهذي سنة الرحهمن. 

وليس هذا الوعد بنزول البلاء مدحل لليأس والخنوع وترقب 
الإحفاق› وتوالي الححن» بل على العكس من ذلك» في الابتلاء حكم 
عظيمة وثمرات كبيرة اقتضت حكمة الله أن لا تحصل إلا به. ففي 
طياته منح لا يعلمها إلا الله؛ فمنها تمييز الصف المؤمن» ورفعة 
درجحات المؤمنين ومناز هم في الجنة. 

سابعًا: رصيد الفطرة: 


ثي الناس خير ينمو وينتشر يي جحالات شن برغم انتفاش الباطل 
وصولته» فلا تكاد ترى شريحة من الناس إلا فيها من توجه إلى الله 
ولا تكاد ترى جالا ي الياة إل وفيه مشروع حيري؛ لأفرق ي 
ذلك بين الرحال والنساء والصغير والكبير والغيٰ والفقير» إن شرع 
الله مهيا أن عرض على كل أحد مهما كان غصيانة وساطائه 
وكل إنسان مرشح للاستقامة على دين الله حى غير المسلمين فيهم 
إقبال على الدحول فيه» حيث يشعر الإنسان أن استقامته عليه عودة 


۱۸ بين منابر اليأس وينابيع الأمل 


إلى فطرته. 

إن دين الإسلام منذ أن انتشر ي مكة لم يعرف الانحسار 
العددي» وهو الآن أسرع الأديان انتشارًا» إن رصيد الفطرة مصدر 
ضخم للأمل» يجدد للمسلم آماله وتطلعاته لمستقبل هذا الدين. 

ثامتا: عمل المؤمن لا يضيع: 

إن من أعظم منابع الأمل عند المؤمنين أن أعمالهم لدينهم لا 
تضیع مهما کانت» ومهما تنوعت ومهما خحفيت؛ إن المؤمن 
بإحلاصه لله وأتباعه لسنة بيه 4 يكون حقيقا لتيل الأجحر من ربهء 
قال الله تعالى: : لما كان لهل الْمَدِيَة د ومن حَولَهُمْ ِن الأغرَاب 
أن يخلفوا عن رَسُول الله ولا يرْعبوا بألفسهم عن تفسه لك 
بهم لا ؛ يُصِيُهُم ما وا تصَب وا مَخمَصة في سيل الله و 
يعون موا فيط الكَُارَ و يلون من عدر تيا إل كيب لهم 
a a a‏ * ولا فقون كَفقَة 

صَغيرَة وا كبرَة وا يقْطعُون واوا إلا كيب لَهُمْ جرهم الله 
O‏ [التربةة [١١ ٠١۲٠١‏ 

تاسعًا: في التاريخ عبرة: 

ف التاريخ ينابيع للأمل وأمثلة وعبر» تشعل ق ا لنفس ا 
عميقة بالنصر» من غير مور عاحل» ولا يأس قاتل» فالتاريخ مليء 
بامتغيرات» لكن عجلة التاريخ رما تمر على جيل كامل أو أحيال 
فيدر كون أول الأحداث ولا يد ركون آحرهاء وهذا ما يجعل عجلة 
الإنسان الفطرية تسار ع في استبطاء النصرء واستعجال الظفرء لقد 


بين منابر اليأس وينابيع الأمل ۱۹ 


عاش نوح ينتظر الفرج تسعمائة وخمسين عامًا» وفتح رسول الله لل 
مكة بعد إحدى وعشرين سنة مضت على البعثة» وهو ي مؤيد 
بالوحي» بل إن كنوز فارس والروم واليمن ار إلا بعد 
وفاته کل إنه درس التاريخ الأكبرء قال تعالى: #إحتّى إذا امینس 
الرْسل رظنو ألهُم قد كوا جَاءهُم تصرا فجي من اء وكا 
يرد بأستا عن الْقوْم المُْجْرمين [ [e e)‏ 

وان التاريخ لينادي اليائسين لينظروا في أحقابه.. كم دولة 
SS aS‏ 
1 متا * في اذى الأزْض وهم ين يغد غلبهم 
يبون * في بضع سن لله افر ِن قبل وَين بد ويوميڊ 
يفرح الْمُوْمِنُون * بتصر الله يَنْصر من يشاء وهو العريز الحم 
[الروم: ١-ه‏ °(« إن عجلة التاريخ تسير وفق سنن ربانيية لا 
تتخلف. وقي التاريخ أحداث مؤلة ومصائب جمة مرت على أقوام 
مضواء فكأن التاريخ ينادي كل مصاب ومنكوب: حنانيك! فبعض 
الشر أهون من بعض» إن مع العسر يسرًا» وإن بعد الكرب فرجًا. 

ا 
لباس من روح الله قال تعالى حكاية عن يعقوب القت5: #إوك 
EE‏ 
الكافرون» [ [یوسف: ۸۷]» وقال تعالی حكاية عن إبراهيم اكلا 
لإومَن يفط مِنْ رَحمَة رب إلا الصّالون» [الحجر: .]٠٦‏ 


ميادين العمل: 


0 بين منابر اليأس وينابيع الأمل 


وإن تلك المنابع الفياضة بالأمل في قلب المؤمن لتدفعه إلى 
ميادين حصبة للعمل؛ وتفجر فيه طاقاته الكامنة» وتسارع حطاه 
ليبلغ رسالة ربه بكل ما أو من قوة» وكلما كان الإعان بتلمك 
المنابع عميقا كان الأثر الظاهر في سلوك الإنسان قويُا ومستمرًا 
يتجدد معه في كل حال» وسر عمل المؤمن حياة روحه وصورة 
أعماله عبادة يتقرب مما إلى الله» وحير ما يقضي المؤمن حياته به 
عمل يوفقه الله إليه يختم به حياته؛ وما يلي بيان لذلك وتفصيل. 

حياة الروح: 

ليس أشد على الأمة من الفراغ الروحي الذي ينهك طاقاتمما 
ويبدد قدرات شبايماء فالروح الميتة لا تنعشها الصدمات لو تغيرت 
الأحوال واشتدت الأزمات» ولا شيء يسد حاحة الروح ويحبيها 
مغل العبادة لله وحده. 

إن الحاجة للنعبد لله قائمة ف كل وقت» وأشد ما نكون في 
الأزمات والحن» حيث يصاب الناس بالقلق» والاضطراب والخوف 
من المستقبل» والفزع من الجهول» والتوحس من الأحداث» فلا يملا 
أرواحهم سكينة وطمأنينة كالعبادة» ومع ذلك فإن العبادة الخاشعة 
الخالصة الي تتحقق فيها حصال العبودية تمنح المؤمن قلبًا ثابنًا وعقلا 
مقزنًا ورآيا ثاقبًا يرى الأمور بغين البصيرة» فتمتحه التوازن الطلوب 
في مواحهة الأحداث» فيسير بخطى ثابتة» ويؤدي دوره قي نصرة 
الحق .متطلبات واثقة» يحتسب فيها حطواته» ويغتنم فيها أوقاته» قال 
اله تعاى: وله عيب السَماوات وَالأرْض وله يُرْجَع الَهرُ كله 


بين منابر اليأس وينابيع الأمل ۳ 


فاعبدۀ و وکل عليه وما رَبك بعافلِ عا َعْملون# [إهود: 
..٣‏ ولذلك قال بي: « العبادة في ارج كهجرة إلي ». إنه 
تشبيه بليغ» حيث يناسب حال الغافل عن العبادة المصاب بالوهن» 
وضعف الممة» وفقدان لذة العبادة حال من لم يهاجر إلى البي ئل 
ويناسب حال المتعلتق بالعبادة المتلذذ ياء المتمسك بدي البي إل؛ 
حال المهاجر إليه الذي يعيش معه» ويقتدي به» ويأنس بالقرب منه. 


العبادة في الهرج والفتن: 


ومن أحل استظهار أوحه العمل بالحديث السابق؛ فإن العبادة 
في ارج تكون على ثلاث مراتب: 

الأول: الثبات على الدين وحفظ الشرع والاستقامة على 
الجادة؛ مهما كثرت الصوارف» أو طغت المغريات» أو لاح تمديدء 
أو عرض ترغيب» أو زين منصب من أجل الصمت عن بال 
SES‏ : إوإن كاذوا يفيُوئك عن الذي 
أُوْحَينا إليْكَ لتفتري عَليَا عير وَإذا اتدوك ليلا * ولل أن 
Sree‏ 
الْحياة وَضِعف الْمَمَاتِ ته ًا جد لَك عَليّا تصيرًا) [الإسراء: 
٤ [Vé «VT‏ 

الثانية: أن يفعل المؤمن عبادة كان هاجرًا ها فيتعبد الله مها 
زيادة تي طلب الأجحر» وتقربًا إليه؛ فإن لكل عبادة فضلا ومزيّة 


(۱) رواه مسلې رقم ٧۹٤۸‏ والترمذي» رقم ۰۲۲۰۱ وابن ماحه» رقم ۳۹۷۸۰» 
عن معقل بن يسار ظو. 


۲۲ بين منابر اليأس وينابيع الأمل 


وأثْرّا» فلعله أن ينال ذلك» حخاصة في أوقات المرج والفتن وغفلة 
الناس ورقة الدين» وضعف الاستقامة على الشرع» وتخلي الناس عن 

الغالغة: أن يزيد المؤمن من عبادته الت هو عليهاء فيزيد من 
صلاته» ویزید من صلته وبره» ویزید من نفقته وصدقته» ویزید من 
دعوته وتعلیمه. 

ميادين رحبة: 

والعبادة ليست قاصرة على معن خحدود أو مشاعر ظاهرة» بل 
هي .معناها الشامل؛ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 

والعبادة تنقسم من حیث الأثر إلى ة فسمین : 

الأول: عبادات قاصرة النفع على فاعلها؛ كالتسبيح والصلاة 

والفان: عبادات يتعدى نفعها؛ كالصدقة والدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتنقسم العبادة من حيث الاجحتماع إلى نوعين: 

الأول: ما يقوم به الفرد؛ كالإحلاص وأعمال القلوب. 

والثاني: ما تقوم به الجماعة من الناس؛ من التعاون على البر 


بين منابر اليأس وينابيع الأمل ۲۳ 


وتنقسم الأعمال من حيث المم بالفعل إلى حالات ": 

الأولى: الهم بفعل الحسنة ثم فعلها؛ فأجرها مضاعف إلى 

والثانية: اهم با لحسنة دون فعلها؛ فأجرها حسنة كاملة. 

والثالثة: الهم بالسيعة م تركها حوفا من الله؛ فأجرها حسنة 
كاملة. 

ومن العبادات ما ينقطع أحرها بانقطاعهاء ومنها ما يبقى نفعها 
فيستمر أحرها؛ كالعلم النافع» والصدقة الجارية» والولد الصاح 
ET‏ 

ومن العبادات ما تكون قليلة قي ظاهرهاء ولكنها عظيمة بالنية 
الصالحة» ومنها ما يكون كبيرًا أمام الناس» ولكنها صغرت بالنية 
الفاسدة» ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحه الله: « رب عمل 
صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره النية ». 

وتنقسم الأعمال من حيث النية إلى قسمين: 

أولاً: اعمال جب فيها الإحلص؛ کالصلاة والزكاة وطلب 
العلم الشرعي. 


)١(‏ ويدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري» رقم ٦۱١١‏ رواه مسلم رقم 
° 

(۲) ويدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم» رقم .٠١۳١١‏ 

(۳) إحياء علوم الدين» ٠٠٤/٤‏ حامع العلوم والحكم .٠١/١‏ 


۲٤‏ بين منابر اليأس وينابيع الأمل 


ثانيًا: أعمال تصبح عبادات بحسن النية والاحتساب؛ كالأكل» 
والنفقة على الأهلء والجماع» وطلب العلوم الطبيعيةء والترويج. 
ولذلك قال الفضيل بن عياض رحه الله: «عبادات الغافلين عادات› 
وعادات الذاكرين عبادات». 


ومن العبادات ما يکون أولى بقوم دون قوم» وقد يكون مختصا 
بمم كالجهاد على أهل الثغور» وكالاحتساب بايد على أهل 
القدرة» وكالفتوى وبيان الدين على العلماءء وكالدعوة والتعليم 
على الخطباء والمعلمين والمرشدين» وكحراسة العقيدة والشرع على 
المرصدين على مناهج العلم والإعلام» وكحراسة أبواب الفضيلة 
على العاملين في مواطن الشبه» وموارد الاحتلاط وغياب الرقيب. 

هكذا يعيش الإنسان في ميدان العبادة الرحب» لا يكاد ينقطع 
من عبادة إلا ويدحل في أحرى. ولغن تساءل المسلم كيف محدد 
مساره بين تلك الميادين الرحبة» وكيف بارس سبيله في نصرة دينه 
وعبادة ربه» أمام مشاريع متنوعة وجالات عملية كثيرة» فعليه أن 
يحصر أعمال الخير وأبواب الطاعات والحالات الخيرية» ثم يققوم 
بتحديد الأعمال ال يستطيع القيام ياء ثم يحدد أهم تلك الأعمال 
وأعظمها أحرّا» ثم ليترك ما يشغله عنها وما يصرفه عن فعلهاء 
وليغتنم أمره؛ فإن العمر قصير» والفرص لا تدوم» والموفق من وفقه 


ا 


الله. 
مزيدًا من العبادة: 


وكلما زاد العناء وعظمت التكاليف زادت الحاحة إلى العبادة 


بين منابر اليأس وينابيع الأمل ۲٥‏ 
قال الله تعالى: ليا يها الْمرمّل * قم اليل إلا َيل * نصفة أو 
الم بت ية ار زذ عليه ورل لرن ریا * إا اي 
عَليْك فَولًا تيلا [المرمل: ١-ه]ء‏ ويتكرر الأمر للبي يك بأنواع 
من العبادة كلما تكرر ذكر كيد الأعداء ومكرهم» قال الله تعال: 
لقاستَقِم كما أَمِرّت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا َطعَوا اله بَا تغْمَلون 
بصیر [هود: ۱۱۲]» لا وابع ما وخی ك واصضبر حئیى يكم 
اله وهو حير الحاكمين# [يونس: ٠۹‏ ]» لإواذكز رَبك في 
تفسك ضرعا وَخيفَة رَذُون الْجَهْر م من اقول بالغدو والآصَال 
وا كر من الغافلين) [الأعراف: .]٠٠٠١‏ 

من صور الخذلان: 

وإن من الخذلان أن يحرم العبد من عبادات ميسرة له» بكسله 
أو عجزه أو ظنون وأوهام تصرفه عن العبادة؛ كانشغاله بالحدل 
والمراءء والحديث عن أهل العلم والعمل دون الانشغال بالأعمال 
ا وا عه الد ةلس اال عي وما قال 
أبواب من الخير بين يديه وتحت طائله» ومن الناس من اقتصرت 
أعماله الخيرية على المشار كة الوحدانية بالفرح بأعمال الصالحين 
والحزن على المصائب» ومن الناس من فيه همة وعزبمة وحلد» لكنها 
برفقة البطالين تحولت إلى بطولات قي ميادين أحسن أحوامها 
الإباحة؛ في سفر وأنس وصيد ورحلات وسهرات» والله المستعان. 

ومن صور الخذلان تعلق المرء بعبادة لم تتيسر له» فيفكر بالتعبد 
يما مع هجر غيرها المتيسر وذلك كحال من حيل بينه وبين الجهادء 


۲٦‏ بين منابر اليأس وينابيع الأمل 


وهو يتطلع إليه فيغفل عن طلب العمل والدعوة إلى الله والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر» ويزهد الناس فيها تعلقا بالجهاد الذي 
يعذر بت ركه» أو ينشغل .عباحات عن السنن والفرائض» أو يتشبث 
بأعمال قليلة النفع لا تصلح له ولا يصلح ها؛ تشتت قلبه» وتشغل 
غيره عا لا يجحدي ف الآحرة إلا قليلا. 

من صور التوفيق: 

من صور التوفيق أن يستمر المؤمن على عمل خير وبر ويداوم 
عليه» فيثمر مع المداومة تمرات عظيمة» ويبارك الله فيه على قلقه» 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: « أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وإن قل ». 

قال ابن رحب رجه الله: «من مشى ف طاعة الله على التسديد 
والمقاربة فليبشن قإنه يصل .ويسيق الذائب الخهد ق الأعمال 
فليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية» لكن بكوما حالصة لله عز 
وحل صوابًا على متابعة السنة» وبكثرة معارف القلوب وأعماها. 
فمن كان بالله أعلم» وبدينه وأحكامه وشرائعه» وله أحوف وأحب 
وأرجحى؛ فهو أفضل ممن ليس كذلك وإن كان أكثر منه عملا 
باجوار ح». 

ومن أعظم التوفيق أن يكون المؤمن مبا ركا ين ما حل وارتحل» 
يتقرب إل الله بعبادة تناسب الوقت أو المكان أو الحجال بققول أو 


(۱) رواه مسلم» ح٤1 .1٤‏ 
(۲) امحجة ق سير الدلجة» ٠۲‏ ٣ه.‏ 


بين منابر اليأس وينابيع الأمل ۲۷ 


فعل أو احتساب أو ترك أو دعوة أو أمر. 

وأعظم التوفيق أن يحوت للمؤمن وقد حتم حياته بخير أعماله 
مسلمًا لله ظاهرًا وباطنًاء قال رسول الله ك: « إن الله إذا أراد 
بعبده خيرّا استعمله قبل موته. قالوا: یا رسول الله وکیف 
یستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صا ثم بقبضه عليه »'. ومذا کان 
من دعاء يوسف اكك: رفني مما وألحقني بال الحين) 
اوس اا و ارک ا ETT‏ 
واتخذ لنفسه مشروعًا إصلاحيًا يتقرب به إلى الله وينفع به المسلمين» 
یعیش معه» فیغلب على اهتمامه» ویسیطر على تفکیره» ویسعی 
ادا إل اح ضارا على الطريق وإن طال قال خمال: اا بها 
لين منوا ابروا وَصَابرُوا وَرَابطوا واوا اللة كم 
فلحو [آل عمران: ٠.0] ٠۰‏ 


(۱) رواه أحمد رقم ١٤٠۲۲٠ء‏ وقال محقق المسند: صحيح على شرط الشيخين 
٩۹‏ ورواه الترمذي رقم ۲ وقال: حديث حسن صحیح. 
(۲) صدر هذا المقال .مجلة البيان العدد (۱۹۰) بتاريخ جمادى الآحر ٤١٤١ه‏ 


الموافق أغ. طس ۲۰۰۳ م. 


